
SPECIAL TEK
Stamp



info@dimensionscenter.net
©2022جميــع حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لمركز أبعاد للدراســات الاســتراتيجية  – 

عنــى بدراســة شــؤون منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا،  مركــز تفكيــر يُ
السياســية  المنطقــة  لشــؤون  موضوعيــة  رؤيــة  العربــي  للقــارئ  م  قــدّ ويُ

والاقتصاديــة والاجتماعيــة.
بلغــة  والمهتميــن،  المختصيــن  يخاطــب  محتــوى  تقديــم  إلــى  المركــز  ويســعى 
بعيــدة عــن لغــة الخبــراء والفنييــن والأكاديمييــن، وبتكثيــف يتناســب مــع متطلبــات 

لبــي احتياجــات الباحثيــن والقــراء. العصــر الحديــث، ومــا يســتلزمه مــن إيجــاز يُ
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تمهيد
طــرق،  مفتــرق  علــى  يجعلانهــا  وجغرافيتهــا  إفريقيــا  غــرب  منطقــة  تاريــخ 
ومســاحة التقــاء مصالــح القــوى المتنافســة فــي الغــرب (الولايــات المتحــدة، 
الاتحــاد الأوروبــي، المملكــة المتحــدة) وفــي الشــرق (الصيــن، روســيا، تركيــا). 
فلــم يعــدْ خافــياً أن دائــرة تأثيــر فرنســا فــي مســتعمراتها القديمــة فــي منطقــة 
غــرب إفريقيــا باتــت فــي تراجــع وانحســار. وتعــود أســباب هــذا التراجــع إلــى عوامــل 
متعــددة منهــا غطرســة فرنســا تجــاه مســتعمراتها القديمــة، ودخــول فاعليــن 

جدد يمتلكون وسائل وأدوات تأثير مغرية، على خط المنافسة. 
وقــد قــرر القــادة الأوروبيــون فــي عــام ١٨٨٥ تقاســم إفريقيــا، وذلــك فــي 
ــذه  ــن ه ــد م ــة الأس ــا حص ــا وفرنس ــذت بريطاني ــد أخ ــهير، وق ــن الش ــر برلي مؤتم
القســمة. بعــد إعلان برليــن بســنوات قليلــة، شــرعت فرنســا فــي دخــول منطقــة 
ــا لبســط نفوذهــا الاســتعماري، حيــث بــدأت فكــرة الاســتعمار عــن  غــرب إفريقي
ــوة  ــن خلال الق ــان م ــض الأحي ــي بع ــة، ف ــي المنطق ــى أراض ــتيلاء عل ــق الاس طري
حــداً  وضعــت  حمايــة  اتفاقيــات  إلــى  التوصــل  طريــق  عــن  وأحيــاناً  المســلحة، 

للحروب المحلية بين مجموعات وقوميات الأرض.
وأسســت فرنســا فــي عــام ١٨٩٥ كيــاناً إدارياً، أطلقــت عليــه اســم منطقــة غــرب 
الفرنســي (مالــي  الســنغال والســودان  إفريقيا-الفرنســية، حيــث تشــكل مــن 

حالياً) وغينيا وساحل العاج. وكان المقر العامّ لهذا الكيان في السنغال.
ــباً، ــا تقري  وفــي بدايــة القــرن العشــرين، تــمّ اســتعمار كل منطقــة غــرب إفريقي
مــن عــدد  رفــض  فيمــا  الأماكــن،  بعــض  فــي  مقاومــة  جيــوب  نشــوء   مــع 
 المناطــق معاهــدات الحمايــة التــي عرضهــا الفرنســيون. وكانــت المقاومــة ســبباً
 فــي شراســة الفرنســيين تجــاه مــن يقــف فــي وجــه وجودهــم فــي المنطقــة، إذ
وأعمــال الضرائــب  وفــرض  المــوارد  ونهــب  القمــع  مــن  بموجــة   قابلوهــا 
ــزت ــة ١٩٦٠، وتمي ــة لغاي ــا للمنطق ــتعمار فرنس ــرة اس ــتمرت فت ــد(1). واس  التجني
 بارتــكاب جرائــم القتــل والإبــادة وســرقة المــوارد والتــراث وطمــس هويــات

.شعوب المنطقة مقابل ترسيخ الثقافة الفرنسية
ــظ  ــلّ يحاف ــذي ظ ــد ال ــتعمار الوحي ــه الاس ــي بكون ــتعمار الفرنس ــف الاس ويوص
علــى الكثيــر مــن مصالحــه الاقتصاديــة والثقافيــة والأمنيــة فــي المناطــق التــي 
خضعــت لســيطرته. وتتجلــى هــذه الحقيقــة فــي منطقــة غــرب إفريقيــا بشــكل 
الحيــاة  الفاعــل الأكثــر نفــوذاً فــي  كبيــر، حيــث ظلــت فرنســا لوقــت قريــب، 
ترتبــط  فباريــس  المنطقــة.  بلــدان  فــي  والثقافيــة  والسياســية  الاقتصاديــة 
باتفاقيــات تعــاوُن نقــدي مــع الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا 
(UEMOA)، الــذي يتكــون مــن ثمانــي دول هــي بنيــن وبوركينــا فاســو وســاحل 
العــاج وغينيــا بيســاو ومالــي والنيجــر والســنغال وتوغــو. وكانــت فرنســا بموجــب 
هــذا الاتفــاق، تســتفيد مــن إيــداع نصــف احتياطيــات النقــد الأجنبــي الخــاص 
بالبنــوك المركزيــة لــدول المنطقــة لــدى الخزانــة الفرنســية، مقابــل ربــط عملــة 
ــع  ــد م ــقاً. وتصاع ــورو لاح ــم الي ــابقاً، ث ــي س ــك الفرنس ــي بالفرن ــك الإفريق الفرن
الوقــت تدخــل فرنســا فــي شــؤون الــدول الأعضــاء، فيمــا ســاهمت باريــس، 

بشكل مباشر وغير مباشر، في هندسة أنظمة الحكم في المنطقة.
ــا، إلا أن  ــرب إفريقي ــة غ ــي منطق ــادي ف ــي واقتص ــوذ سياس ــا نف ــزال لفرنس ولا ي
ــاد  ــخ والاقتص ــارات التاري ــم اعتب ــاوت بحك ــة يتف ــى دول المنطق ــس عل ــز باري تركي
الاهتمــام  طليعــة  فــي  التاليــة  الــدول  وتأتــي  الجيوســتراتيجية.  والمصالــح 

الفرنسي في إفريقيا:

تمهيد

  «Colonisation de l’Afrique de L’Ouest», fasotour.fr: bit.ly/3DfVrM7(1)
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يوصــف هــذا البلــد بالذاكــرة التاريخيــة والسياســية والثقافيــة لفرنســا فــي إفريقيــا. وتختلــف 
تاريخــياً العلاقــة بينــه وبيــن فرنســا عــن أي علاقــة أخــرى لباريــس فــي إفريقيــا. فالوجــود الفرنســي 
فــي إفريقيــا بــدأ مــن مدينــة ســينلوي الســنغالية فــي القــرن الســابع عشــر. وبالتالــي، تعتبــر ســينلوي 

عموماً أول مستعمرة فرنسية في القارة.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الســلطات الاســتعمارية الفرنســية منحــت مدينــة ســينلوي عــام ١٨٧٢، 
صفــة بلديــة فرنســية ضمــن مــدن وبلديــات فرنســا مــا وراء البحــار. وكان ســكان المدينــة بموجــب 
هــذه الصفــة، يتمتعــون بحــق المواطنــة الفرنســية. وكانــت مدينــة ســينلوي العاصمــة السياســية 
ــة  ــة والتجاري ــآت الإداري ــمّ المنش ــت أه ــا، واحتضن ــرب إفريقي ــة غ ــي منطق ــي ف ــتعمار الفرنس للاس

للاستعمار في المنطقة.
ــي  ــيين ف ــة الفرنس ــم والثقاف ــة للتعلي ــد المعرفي ــرز الرواف ــد أب ــنغال كأح ــى الس ــر إل ــك، ينظ ــى ذل إل
المنطقــة، حيــث تأسســت فيهــا أولــى مــدارس التعليــم الفرنســي إبــان فتــرة الاســتعمار، وكانــت 
ــواة  ــا، ن ــل فرنس ــد رحي ــوا بع ــن أصبح ــا، والذي ــوع إفريقي ــم رب ــن معظ ــة م ــذ والطلب ــأوى للتلامي م

الدولة الوطنية. 

تعتبــر هــذه الدولــة الرئــة الاقتصاديــة لفرنســا فــي المنطقــة، حيــث تحتضــن اســتثماراتها الضخمــة، 
وتأتــي كثانــي أكبــر شــريك تجــاري لفرنســا فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، بعــد جنــوب إفريقيــا. 

ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي إلى حواليْ ١,٦ مليار يورو (2). 

السنغال: 

ساحل العاج: 

ــا  ــدأت فرنس ــذ أن ب ــي من ــي الفرنس ــن القوم ــتراتيجية الأم ــي إس ــاصاً ف ــعاً خ ــد موق ــذا البل ــلّ ه يحت
عــام ١٩٧١ عبــر شــركة «أريفــا»، فــي الاســتحواذ علــى اســتخراج اليورانيــوم منهــا. والنيجــر تمــدّ 
فرنســا بـــ ٣٥٪ مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة النوويــة(3)، وهــو مــا يســاهم بــدوره فــي ٧٥٪ مــن 

الطاقة الكهربائية الفرنسية.

النيجر: 

Relations Bilatérales, Côte D'ivoire, Direction générale du Trésor, 18/07/2022:  bit.ly/3QtAdxu  
bit.ly/3d0gE2h 

(2)
(3):سيد أعمر ولد شيخنا، «النيجر.. ثروات في مهب الصراعات الدولية»، الجزيرة نت، 2015/11/26
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تشــهد العديد من الدول الإفريقية في الفترة الأخيرة، انتفاضةً رســميةً وشعبيةً ضد ما 
يُطلَق عليه «فرنســا الاســتعمارية»، وذلك رغبةً في التحرر من ثوب الفرنسيين وتحقيق 

الاستقلال التامّ وحماية السيادة من الغطرسة الفرنسية.
فباريــس لــم تَعُدْ محل ترحيــب في منطقة غرب إفريقيا. على ســبيل المثال فــإن الماليين 
الذين رفعوا أعلام فرنســا احتفاء بطلائعها العســكرية عام ٢٠١٣ لتحرير شــمال ووســط 
الــبلاد، ســرعان مــا قاموا بحــرق هــذه الأعلام والــدوس عليهــا بالأقــدام بعــد الإخفاق 

العسكري الفرنسي في البلاد.
ويــرى الجيــل الجديــد من الشــباب الإفريقــي أن فرنســا تطبق أســاليب غير أخلاقيــة محدثة 
بإستراتيجيات الجيل الجديد من الاستعمار، للحفاظ على نفوذها ونهب موارد القارة، معتبراً 
أن باريس تحاول الاســتفادة من وجود حركات إرهابية عديدة للحفاظ على شــرعية الوجود 
الفرنســي وخاصة العسكري في المنطقة، علماً أن هذا الوجود العسكري الفرنسي في دول 

الساحل قوّض الأمن إلى حد كبير.
ويمكن تلخيص الأسباب الرئيسية للغضب الإفريقي على فرنسا في ما يلي:

تكابر فرنسا كثيراً في نظرتها لإفريقيا، وتصرّ على عدم الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية. 
وتعتبــر هــذه المكابرة مــن موجبات الغضــب الإفريقي تجاه فرنســا. فأغلب الــدول التي 
اســتعمرت القــارة قدمــت خطوات كبيــرة في هذا الاتجاه باســتثناء فرنســا، التــي يعتبر 
ماضيهــا الاســتعماري أكثــر اســتغلالاً للأفارقــة ولمواردهــم مــن غيرهــا مــن القوى 

الاستعمارية.

رفض الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية:

جلبت سياســات تشديد الهجرة تجاه الأفارقة ســخطاً كبيراً على الحكومات الفرنسية من 
قبل الأفارقة، الذين يعتبرون أن لديهم ديناً على فرنسا، من مقتضياته فتح أبوابها أمام 

مهاجريهم الراغبين في دخول التراب الفرنسي.

تشديد سياسات الهجرة في وجه الأفارقة:

القمــة  مؤتمــر  فــي  عليهــا  وأرغمــت  بالديمقراطيــة  بشــرت  التــي  باريــس  أخفقــت 
"الفرنســية-الإفريقية" فــي لابول غرب فرنســا عــام ١٩٩٠(4)، في ترويــض الأفارقة على 
نموذج ديمقراطي يحقق الاســتقرار ويدعم مســار الديمقراطية في إفريقيا. وانكشفت 
باريــس فــي ادّعائها بخصــوص دعم الديمقراطيــة الإفريقيــة، إذ اتضــح أن خياراتها في 
المســألة الديمقراطية متوقفة على من تأتي بــه الديمقراطية من خُدّامها. ولم تتورع 
باريس من المشــاركة في إســقاط أنظمــة سياســية ديمقراطية بالقوة، بمجــرد أنها لا 

تتفق معها في السياسات.

ديمقراطية الكيل بمكيالين:

مظاهر الإخفاق الفرنسي 

  André Larané, «Discours de La Baule», Herodote, 21/08/2021: bit.ly/3dayeAy(4)

www.dimensionscenter.net 5

الحضور الفرنســي في غــرب إفريقيا

https://www.herodote.net/19_21_juin_1990-evenement-19900620.php
SPECIAL TEK
Stamp



أفســحت السياسات الفرنســية الفاشــلة في إفريقيا المجال أمام القوى المنافسة لباريس. 
واتكأت هذه القوى على جملة من الدعائم لإيجاد موطئ قدم لها في القارة، مســتخدمة 
خطــاباً ينتقد ماضــي وآثار السياســات الإمبريالية، وعارضة مشــاريع وشــراكات إســتراتيجية 

تقوم على مبدأ الشراكة المربحة للطرفين.
ومن أهم الأدوات التي تتخذها القوى المناهضة لفرنسا، ما يلي:

منافسو فرنسا: الإسناد الداخلي ومجالات المنافسة

بعد أكثر من تســعة أعوام على وجودها في مالي لمواجهة الجماعات الجهادية، أتمت 
فرنســا فــي آب/ أغســطس ٢٠٢٢ انســحابها مــن الــبلاد في خضــمّ توتر مــع المجلس 
العســكري الحاكم ووسط عدائية شعبية متزايدة تجاهها. وقد فتح الفشل العسكري 
الفرنسي في مالي موجة غضب كبير لدى شعوب منطقة الساحل، التي انتفضت أكثر من 

مرة ضد القوات الفرنسية وحمّلتها مسؤولية تدهور الأمن وتوسع نطاقه.

فشل التدخل العسكري الفرنسي في مالي:

بعــض القوى المنافســة لباريــس في إفريقيــا لا تتوانى عــن نبش الماضي الاســتعماري 
لفرنســا وتذكيرها بجرائمها ضد الشــعوب الإفريقية، معتبرة أن مــا حققته من تطور 

وازدهار كان على حساب القهر الذي أذاقته للشعوب الإفريقية.

اللعب على ورقة الماضي الاستعماري لفرنسا:

تراهن القوى المنافســة لفرنســا على إيجاد أحلاف داخلية، مــن خلال الاهتمام بالقوى 
المحلية التي باتت تناهض بقوةٍ الوجودَ الفرنسيَّ في غرب إفريقيا.

الاستثمار في القوى التحررية الجديدة:

تعتمد القوى المناهضة لفرنســا مبدأ الدبلوماســية الناعمة تجاه إفريقيا، وذلك لملء 
الفــراغ الــذي خلَفه تراجــع النفوذ الغربــي. وتعتمد هذه الدبلوماســية على الشــراكات 
الاقتصادية المثمرة والاســتثمار في البني التحية والمجــالات التعليمية والثقافية، مع 
حرص العديد من تلك القوى على الابتعاد عن التدخل في الشــؤون الداخلية لبلدان القارة 

السمراء.

وتتخوف فرنســا من النشاط المتنامي للقوى الشــرقية المنافسة لها، والتي قلصت حصتها 
من الســوق التجارية في المنطقــة وزاحمتها في الصفقات والاســتثمارات، كما باتت هذه 
القــوى تنافســها بقــوة في مجــالات أخرى، حيث حصلــت في إطارهــا على المزيد مــن التأثير 

والنفوذ. ومن أبرز منافسي فرنسا في المنطقة:

اعتماد الدبلوماسية الناعمة:
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لطالمــا نفــذت الصيــن الكثيــر مــن الاســتثمارات وعملــت فــي مجــال التعــاون المتعلــق بالبنــى 
ــوب  ــا جن ــاري لإفريقي ــورد تج ــر م ــن أكب ــت الصي ــام ٢٠٠٦، كان ــي ع ــا. وف ــرب إفريقي ــي غ ــة ف التحتي

الصحراء الكبرى، حيث استحوذت على أكثر من ١٠٪ من حصة السوق(5).
ــد المــواد الخــام،  ــى ثلاث خصائــص عامــة، وهــي توري ــا عل وتقــوم إســتراتيجية الصيــن فــي إفريقي
والبحــث عــن الدعــم السياســي مــن الــدول الإفريقيــة فــي المحافــل الدوليــة، والوصــول إلــى 

الأسواق الإفريقية كمنافذ جديدة للإنتاج الصيني.

وتشــهد التبــادلات التجاريــة بيــن تركيــا والــدول الفرنكوفونيــة الرئيســية فــي غــرب إفريقيــا 
انتعــاشاً قــوياً، حيــث قفــز التبــادل التجــاري بيــن تركيــا وســاحل العــاج بنســبة ٦٧٪ خلال عاميــن، 
فيمــا زاد التبــادل التجــاري بيــن تركيــا والســنغال ٢٠٪ خلال الفتــرة نفســها. وأعلــن الرئيــس التركــي 
ــي  ــي داكار، ف ــي"، ف ــنغالي -الترك ــال "الس ــدى الأعم ــي منت ــاركته ف ــان خلال مش ــب أردوغ ــب طي رج
ــون  ــى ٤٠٠ ملي ــل إل ــنغال وص ــا والس ــن تركي ــاري بي ــادل التج ــم التب ــي، أن حج ــر الماض ــباط/ فبراي ش
ــم  ــادة حج ــى زي ــل عل ــان أن بلاده تعم ــد أردوغ ــار دولار. وأك ــوغ الملي ــي بل ــدف التال دولار وأن اله
التبــادُل التجــاري مــع كل الــدول وفــي مقدمتهــا دول القــارة الإفريقيــة، مشــيراً إلــى أن الســنغال 
نافــذة هــذه القــارة(6). وتوســع نطــاق التعــاون "التركي-الإفريقــي" ليطــاول مجــالات أخــرى حيويــة 
كالتعــاون العســكري والأمنــي، إضافــة إلــى تنشــيط التعــاون فــي المجــالات التعليميــة والثقافيــة 

والخيرية.

الصين: 

ــية  ــة الجيوسياس ــام ١٩٩٨. فالعزل ــي ع ــا ف ــى إفريقي ــاح عل ــة انفت ــة سياس ــة التركي ــت الحكوم تبن
ــن  ــث ع ــى البح ــن إل ــا الحاليي ــت قادته ــاردة دفع ــرب الب ــة الح ــي نهاي ــا ف ــها تركي ــت تعيش ــي كان الت
تحالفــات إســتراتيجية جديــدة. ونتيجــة لذلــك، ارتفــع عــدد الســفارات التركيــة فــي إفريقيــا مــن ١٢ 

في عام ٢٠٠٣ إلى ٤٣ في عام ٢٠٢٢، وكان آخرها في توغو.

تركيا: 

ــية  ــطت الدبلوماس ــث نش ــام ١٩٤٥، حي ــد ع ــا بع ــرة م ــى فت ــا إل ــي إفريقي ــي ف ــود الروس ــود الوج يع
الروســية تجــاه إفريقيــا فــي أواخــر الخمســينيات وأوائــل الســتينيات مــن القــرن الماضــي. وتمكــن 
الاتحــاد الســوفياتي مــن تحقيــق تقــارب حقيقــي مــع بلــدان القــارة الإفريقيــة، إذ دعــم النضــالات 
التحرريــة الإفريقيــة وقــدّم المســاعدات للــدول المحــررة حديــثاً، علــماً أنــه عمــل علــى تصديــر 

أيديولوجية نظامه إلى إفريقيا من أجل توسيع نفوذه، في سياق الحرب الباردة.

روسيا: 

 «La Présence Chinoise en Afrique de L’Ouest : Le cas du Mali et du Bénin», 
Agence Française de Développement(AFD), 08/2008: bit.ly/3Bx9snxt

(5)

bit.ly/3QCFZgc«ًأردوغان: الألفية الثالثة عصر إفريقي ونعرض على أشقائنا بناء المستقبل معا،» TRT2022/02/21 ،(6) :عربي
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طــرق،  مفتــرق  علــى  يجعلانهــا  وجغرافيتهــا  إفريقيــا  غــرب  منطقــة  تاريــخ 
ومســاحة التقــاء مصالــح القــوى المتنافســة فــي الغــرب (الولايــات المتحــدة، 
الاتحــاد الأوروبــي، المملكــة المتحــدة) وفــي الشــرق (الصيــن، روســيا، تركيــا). 
فلــم يعــدْ خافــياً أن دائــرة تأثيــر فرنســا فــي مســتعمراتها القديمــة فــي منطقــة 
غــرب إفريقيــا باتــت فــي تراجــع وانحســار. وتعــود أســباب هــذا التراجــع إلــى عوامــل 
متعــددة منهــا غطرســة فرنســا تجــاه مســتعمراتها القديمــة، ودخــول فاعليــن 

جدد يمتلكون وسائل وأدوات تأثير مغرية، على خط المنافسة. 
وقــد قــرر القــادة الأوروبيــون فــي عــام ١٨٨٥ تقاســم إفريقيــا، وذلــك فــي 
ــذه  ــن ه ــد م ــة الأس ــا حص ــا وفرنس ــذت بريطاني ــد أخ ــهير، وق ــن الش ــر برلي مؤتم
القســمة. بعــد إعلان برليــن بســنوات قليلــة، شــرعت فرنســا فــي دخــول منطقــة 
ــا لبســط نفوذهــا الاســتعماري، حيــث بــدأت فكــرة الاســتعمار عــن  غــرب إفريقي
ــوة  ــن خلال الق ــان م ــض الأحي ــي بع ــة، ف ــي المنطق ــى أراض ــتيلاء عل ــق الاس طري
حــداً  وضعــت  حمايــة  اتفاقيــات  إلــى  التوصــل  طريــق  عــن  وأحيــاناً  المســلحة، 

للحروب المحلية بين مجموعات وقوميات الأرض.
وأسســت فرنســا فــي عــام ١٨٩٥ كيــاناً إدارياً، أطلقــت عليــه اســم منطقــة غــرب 
الفرنســي (مالــي  الســنغال والســودان  إفريقيا-الفرنســية، حيــث تشــكل مــن 

حالياً) وغينيا وساحل العاج. وكان المقر العامّ لهذا الكيان في السنغال.
ــباً، ــا تقري  وفــي بدايــة القــرن العشــرين، تــمّ اســتعمار كل منطقــة غــرب إفريقي
مــن عــدد  رفــض  فيمــا  الأماكــن،  بعــض  فــي  مقاومــة  جيــوب  نشــوء   مــع 
 المناطــق معاهــدات الحمايــة التــي عرضهــا الفرنســيون. وكانــت المقاومــة ســبباً
 فــي شراســة الفرنســيين تجــاه مــن يقــف فــي وجــه وجودهــم فــي المنطقــة، إذ
وأعمــال الضرائــب  وفــرض  المــوارد  ونهــب  القمــع  مــن  بموجــة   قابلوهــا 
ــزت ــة ١٩٦٠، وتمي ــة لغاي ــا للمنطق ــتعمار فرنس ــرة اس ــتمرت فت ــد(1). واس  التجني
 بارتــكاب جرائــم القتــل والإبــادة وســرقة المــوارد والتــراث وطمــس هويــات

.شعوب المنطقة مقابل ترسيخ الثقافة الفرنسية
ــظ  ــلّ يحاف ــذي ظ ــد ال ــتعمار الوحي ــه الاس ــي بكون ــتعمار الفرنس ــف الاس ويوص
علــى الكثيــر مــن مصالحــه الاقتصاديــة والثقافيــة والأمنيــة فــي المناطــق التــي 
خضعــت لســيطرته. وتتجلــى هــذه الحقيقــة فــي منطقــة غــرب إفريقيــا بشــكل 
الحيــاة  الفاعــل الأكثــر نفــوذاً فــي  كبيــر، حيــث ظلــت فرنســا لوقــت قريــب، 
ترتبــط  فباريــس  المنطقــة.  بلــدان  فــي  والثقافيــة  والسياســية  الاقتصاديــة 
باتفاقيــات تعــاوُن نقــدي مــع الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا 
(UEMOA)، الــذي يتكــون مــن ثمانــي دول هــي بنيــن وبوركينــا فاســو وســاحل 
العــاج وغينيــا بيســاو ومالــي والنيجــر والســنغال وتوغــو. وكانــت فرنســا بموجــب 
هــذا الاتفــاق، تســتفيد مــن إيــداع نصــف احتياطيــات النقــد الأجنبــي الخــاص 
بالبنــوك المركزيــة لــدول المنطقــة لــدى الخزانــة الفرنســية، مقابــل ربــط عملــة 
ــع  ــد م ــقاً. وتصاع ــورو لاح ــم الي ــابقاً، ث ــي س ــك الفرنس ــي بالفرن ــك الإفريق الفرن
الوقــت تدخــل فرنســا فــي شــؤون الــدول الأعضــاء، فيمــا ســاهمت باريــس، 

بشكل مباشر وغير مباشر، في هندسة أنظمة الحكم في المنطقة.
ــا، إلا أن  ــرب إفريقي ــة غ ــي منطق ــادي ف ــي واقتص ــوذ سياس ــا نف ــزال لفرنس ولا ي
ــاد  ــخ والاقتص ــارات التاري ــم اعتب ــاوت بحك ــة يتف ــى دول المنطق ــس عل ــز باري تركي
الاهتمــام  طليعــة  فــي  التاليــة  الــدول  وتأتــي  الجيوســتراتيجية.  والمصالــح 

الفرنسي في إفريقيا:

ويلاحــظ أنه تمّ تعزيز الجانب الأمني للتعاون "الروســي – الإفريقــي" اعتباراً من عام ٢٠١٧، 
بالاعتمــاد ليس فقط على التعاون العســكري التقني ولكن أيضاً على الشــركات العســكرية 
الروســية الخاصة. وتمكنت موسكو، منذ عام ٢٠١٧، من توقيع اتفاقيات تعاوُن عسكري 
مع حواليْ ٢٠ دولة إفريقية، مقارنةً بســبع دول فقــط أبرمت معها اتفاقيات بين عاميْ 

٢٠١٠ و٢٠١٧.
وتنصّ العديد من تلك الاتفاقيات على نشر مستشارين عسكريين روس بهدف تعزيز قدرات 
جيوش الدول الشــريكة. ويتضح التأثير العســكري لروســيا في منطقة غرب إفريقيا بشــكل 
أكبــر فــي دولة مالــي، التــي تحكمها منــذ ســنتين حكومة عســكرية مدعومــة من قبل 
موســكو. وكان التقارُب بين روسيا ومالي ســبباً في الخروج العسكري الفرنسي من البلاد، 
احتجــاجاً على التأثير الروســي علــى الحكومة الماليــة. وقد تطورت علاقات روســيا بمالي إلى 
درجة نشــر قــوات خاصــة تابعــة لمجموعــة «فاغنــر» لتواجه -مــع الجيش المالــي- عنف 

الجماعات المتشددة في وسط وشمال البلاد.
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ظلت منطقــة غرب إفريقيــا الفرنكوفونية لوقت قريب ســوقاً محمية لفرنســا، كما 
كانــت باريس الآمر والناهــي في القضايا الداخليــة لهذه المنطقــة. إلا أن هذه الصورة 
تغيــرت في الآونة الأخيــرة. ومن بين المتغيــرات الكبيرة أن الصين أصبحت أكبر شــريك 
تجــاري في غــرب إفريقيا، فيما تزيد تركيا من حصتها في الســوق، بينما أصبحت روســيا 
أكبر مورد للأســلحة وواحدة من أكبر مصدري القمح إلى المنطقة. في المقابل فقدت 

فرنسا والدول الغربية جزءاً كبيراً من حصتها في السوق.
وتثبــت حركية هــذه العلاقات أن الــدول الإفريقيــة أصبحت تنخرط فــي أجندة جديدة 
لرسم ملامح علاقاتها الخارجية، تقوم على التقليل من تأثير الغرب في القارة، مع فتح 
مسارات مع القوى الشــرقية الطامحة لزيادة نفوذها الاقتصادي والثقافي والسياسي 

والعسكري.

خلاصة
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